
 الجزائر  - لـــم تكن الإعلامية الجزائرية 
نـــوال بوســـبولة تعـــرفُ أن تأخّرهـــا عن 
دوام العمـــل كصحافية بإحـــدى القنوات 
التلفزيونيـــة لمدة خمس دقائـــق فقط كان 
كافيا لطردها، وفي الوقت ذاته شـــكّل ذلك 
لحظة فارقة لتغيير مســـار حياتها المهنية 

وقلبها رأسا على عقب.
ولولا التشجيع الذي تلقّته من عائلتها 
المكوّنـــة مـــن والدهـــا، وهو رســـام ماهر 
وشـــاعر أيضـــا، وعمّتهـــا وعمّهـــا، وهما 
رسّـــامان بارعان في فن البورتريه، وحتى 
أخواتها الثـــلاث اللّواتي يتمتّعن بموهبة 
الرســـم، لكان توقيفها عن العمل قد شـــكّل 
لها صدمة كبيرة، خاصة وهي تخطو أولى 

الخطوات في مسارها المهني.
تقول نـــوال إنّ خروجهـــا المفاجئ من 
عالم الصحافـــة كان ســـنة 2013، لكن ذلك 
لم يُحطّم عزيمتهـــا، لأنها بقيت تبحث في 
مواهبها الكامنة لعلّهـــا تجد ما يُعوّضها 
عمّـــا افتقدتـــه، فـــكان أن استشـــعرت في 
نفسها موهبة حبّ تقليد الأصوات، فراحت 
تُســـجّل تقليدهـــا لبعـــض الشـــخصيات 
الكرتونية، خاصة تلـــك التي كانت مولعة 

بها منذ الطفولة مثل الكثير من أقرانها.
ومن الأمور التي حفّزتها على مواصلة 
هـــذا الـــدرب إعـــلان قنـــاة ”سبيســـتون“ 
الموجهـــة للأطفال عـــن مســـابقة لاختيار 

أصوات من أجل العمل لصالح القناة.
وعـــن ذلك تقـــول نوال ”في عـــام 2017 
اتّصل بي محمد العربـــي طرقان، صاحب 
قناة ’سبيستون‘، وطلب منّي المشاركة في 
برنامج فواصـــل تعليمية خاص بالأحرف 
العربيـــة، لكنّنـــي لم أكن متحمّســـة كثيرا 
بسبب مشـــاركة الآلاف من المتنافسين من 
مختلف دول الوطـــن العربي، وكنت أعتقد 
أنّ حظوظي في النجاح ضئيلة، وتواصلت 
مع القناة عبر الإنترنت، وفوجئت في أحد 
الأيام بخبر قبولي، وهو الأمر الذي شـــكّل 

لي مصدر سعادة لا توصف“.
ومنذ تاريخ اختيارها قامت بوسبولة 
الشـــخصيات  مـــن  العديـــد  أدوار  بـــأداء 
الكرتونيـــة التـــي تفتخر بهـــا، على غرار 
”ســـالي“ و“جودي أبوت“. ومـــع ذلك ظلّت 

تحلـــم بأداء بعـــض الأدوار الأخـــرى مثل 
دور ”المحقّـــق كونـــان“، وهي الشـــخصية 
الكرتونيـــة التـــي أحبّها الأطفـــال وقامت 
بأداء دورها ببراعة آمال ســـعدالدين التي 
اســـتطاعت تقمّـــص الدور حتـــى نخالها 
طفلا وليســـت امرأة، كما تمنّت أيضا أداء 
بعض الأدوار الأخرى كشخصية ”ماروكو“ 

و“داي الشجاع“.
وتقول صاحبة دور ”سالي“ عن شروط 
الدبلجـــة إنه ”يجب أن تتوفـــر في المدبلج 
الموهبـــة، علـــى أن تصقـــل. كمـــا يجب أن 
يكون الشخص المتقدّم لهذه الوظيفة ملما 
بقواعد اللغة العربية ومتحكما في مخارج 
الحروف، ومن الضروري أن ينتبه المدبلج 

إلى عدم إظهار اللكنة في الأداء“.
وتوضح ”الكثير من الأشخاص عندما 
يدبلجـــون نكتشـــف من خـــلال أصواتهم 
إلى أي دولـــة ينتمون، خاصة حرف التّاء، 
فهنـــاك من ينطقـــه ’تش‘، أو حـــرف الظاء 
والضّـــاد فهناك من يخلـــط بينها. وأخيرا 
الانفعالات، يجب أن تطابق نبرات الصوت 
وأداء الانفعـــالات التـــي تظهـــر أمامه في 

الشخصية“.

وتمتلك بوســـبولة القدرة على التحكّم 
فـــي الصوت، والتركيز علـــى ذلك أمر مهم 
جدا، فإذا أدّت نبرة طفل صغير مثلا عليها 
أن تتذكرهـــا جيدا حتى لا تؤدّي مثلها في 
دور مغاير، مع التفريـــق بينها وبين نبرة 
شـــخصية أخرى حتـــى لا تتداخل نبرات 

الصوت ولا تختلط على المستمع.
وأحبّت نـــوال كل الشـــخصيات التي 
دبلجتهـــا وتخيلـــت نفســـها مكانهـــا في 
حزنها وفرحها، بل تعيش لحظاتها، لأنها 
تعتبر أن الرسوم المتحركة لم تصنع عبثا، 
ولكنهـــا تعكس حيـــاة الإنســـان وحياتنا 
بمختلـــف المواقف التـــي تواجهنا وقيمها 
هي  وأبعادها. وهي تعترف بأن ”ســـالي“ 
أقرب شـــخصية إلـــى قلبهـــا، لأن صوتها 
يشـــبه إلـــى حـــد بعيـــد صـــوت المدبلجة 
الأردنية إيمان هايل التي أدّت دور ”سالي“ 
في النسخة العربية، حيث أنها تلقت منها 

رسالة تشجيع تثني فيها على موهبتها.

الجزائرية  والمدبلجة  الإعلامية  وتؤكّد 
أن من يملـــك الموهبة، فـــي أيّ مجال كان، 
يمُكنـــه النجـــاح والتألُّق مهمـــا صادفته 
العوائـــق والمثبّطـــات، شـــريطة أن تكون 
لديـــه العزيمـــة والإرادة والثقـــة بالنفس 
والقـــدرة علـــى صقل الموهبـــة، وهو الأمر 
الذي استطاعت هي أن تحُقّقه بالكثير من 
المثابرة والاجتهاد والتعلُّق بأمل النجاح، 

حتى وإن كان خيطا رفيعا.
تلـــك  لـــكلّ  بالجميـــل  وكاعتـــراف 
الشـــخصيات الكرتونيـــة التي ســـاعدتها 
علـــى النجاح فـــي مجال الدبلجـــة، قامت 
نـــوال برســـم الكثيـــر منها علـــى كؤوس 
الزجاج بواسطة عجينة السيراميك. ومن 
أبرز الشـــخصيات التي رســـمتها سالي، 
وجودي أبوت، وماروكو، والمحقّق كونان، 
وسنوبي، وســـبايدر مان، وكوغو دراغون 
بول، وعـــروس البحر أريال، وفروزن ملكة 
الثلج، وإلســـا وصديقهـــا أولاف، ودورا، 

وماشا والدب.
وتعتقد نوال ”أنّ النجاح الذي حقّقته 
في أداء أدوار الرسوم الكرتونية يعود في 
جزء منه إلى أنّ الطفولة تُعتبر شـــطرا من 
ذواتنـــا، حتى وإن اعتقدنـــا أننا كبرنا في 
السن“، ولذلك فهي تســـتمتع عندما تقوم 
بـــأداء تلـــك الأدوار، وكثيـــرا مـــا تنتابُها 
لحظات من النشوة وهي تستعيد ذكريات 

من سنوات طفولتها الأولى.
وبشأن مستوى الرسوم المتحركة التي 
كانت تُقدّمها القنوات التلفزيونية للأطفال 
ها حديثا، تقول بوسبولة  قديما، والتي تبُثُّ
”قديما كنّا نلمس في مسلســـلات الرســـوم 
الكرتونية نشر المبادئ والرسائل الهادفة، 
حيث تعلّمنا من خلالها العربية الفصحى، 
كما تعلّمنا منها تلك الأحاســـيس البريئة 
التـــي هذّبـــت أنفســـنا، بل وغرســـت فينا 
معانـــي الصداقة والأخوة والتعاون وحب 
الخيـــر للآخرين، أما اليوم فتغيّر المشـــهد 
برســـوم متحركة أكثر إيقاعـــا وحركة، بل 

وعنفا أحيانا“.

نحـــو  وســـريعة  فاحصـــة  نظـــرة   
المسلســـلات العربية المقدّمة في موســـم 
رمضان الحالـــي تظهر تراجعـــا واضحا 
للدرامـــا الاجتماعية وذلـــك لصالح أعمال 
وصفهـــا الكثيـــر مـــن النقـــاد بالهجينـــة 
والعصيـــة على التصنيـــف، فإما أن تكون 
شبه بوليســـية من تلك التي تعجّ بالعنف 
والمطـــاردات والتحقيقـــات المتمحـــورة 
والســـرقة  المخـــدرات  جرائـــم  حـــول 
والفســـاد والدعارة بنكهة أميركية منتهية 
الصلاحية، أو أن تكون مسلســـلات تغازل 
الماضي، سواء كان قريبا أو بعيدا، علاوة 
على أعمال تقدّم نفسها ككوميديا فانتازية 
أحيانا أو ”عائلية“ أحيانا أخرى، فلا نكاد 
نعثـــر على مـــا يضحك فيها ســـوى الأداء 

المتواضع والفكرة الباهتة.
قد يكون من المبكّــــر الحكم على هذه 
الأطباق الدراميــــة التي خرجت لتوّها من 
مطابخ الإنتاج، ووسط ظروف استثنائية 
فرضتها جائحة كورونــــا وما انجرّ عنها 
وتســــويقية،  إنتاجيــــة  صعوبــــات  مــــن 
بالإضافة إلى المناخ النفســــي العام الذي 
طال مثلث التمويــــل والصناعة والتلقي، 
لكن ”المكتوب مبيّن من عنوانه“ كما يقول 

المثل العامي.

نمطية وتكرار

طبعــــا، لا يمكــــن وضــــع جميــــع هذه 
الأعمال في سلّة واحدة، ذلك أن الاختلاف 
حاصل بين إنتاج بلد وآخر من حيث الكم

ّ والكيف والتوجه، فالدراما الخليجية 
مثلا، تسجل تقدّما وتفرّدا 

من حيث المواضيع 
المطروقة، 
كـ“ممنوع 

التجول“ لناصر 
القصبي، الذي 
لم يتجاهل ما 
فعله فايروس 

كورونا 
بالعلاقات 

البشرية، كما 
شهدت حضورا 

نسائيا لافتا مثل 
”مارغريت“ الذي 

تعود فيه 
النجمة حياة 

الفهد بدور 
مختلف، 

وكذلك 
”الروح 

والرية“ و“الناجية 
الوحيدة“ ذي 

الطاقم النسائي 
المتميز تأليفا 

وتمثيلا وإخراجا.

أمّا الدراما الســــورية فسجلت إطلالة 
محتشــــمة عمّا يحدث الآن وهنا، ثم عادت 
إلى داخل أســــوار الحارة، يفتل أصحابها 
شــــواربهم فــــي مسلســــلات ”الكنــــدوش“ 
و“العربجــــي“ و“ســــوق الحرير 2“ و“باب 
وغيرها مــــن الأعمال التي لا  الحــــارة 11“ 
فكانت  تريد اللعب فوق ”صفيح ســــاخن“ 
النتيجــــة ”محلــــك راوح“، كما يقول المثل 

الشامي.
الدراما المصرية بدورها ليست بمنأى 
عن التكــــرار والنمطية، لكنها أوجدت طرقا 
متذاكيــــة لتشــــبيب نفســــها عبــــر تجميع 
نجــــوم الصف الأول والــــزجّ بهم في أعمال 
تبدو ضخمة من حيــــث الإنتاج، خصوصا 
تلك التي تســــتند إلى البطولات والملاحم 
الوطنية مثل ”الاختيار 2“ و“هجمة مرتدة“ 

و“كوفيد – 25“.
ولــــم تترك هذه الدراما وســــيلة تقاوم 
فيها الترهل، إلاّ واســــتثمرتها كالاستفادة 
من إرث حامل جائزة نوبل نجيب محفوظ، 
في رواية ”بين السما والأرض“، كما أنها 
واكبت الموجة النسوية في العالم العربي 
والعالــــم، فأنثت العديد مــــن الأعمال التي 

تطغى عليها النزعة البوليسية.
الدرامــــا التونســــية بدورهــــا بــــدأت 
تظهر كلاعب منافس في المشهد العربي، 
وإن كان علــــى أرضه وأمــــام جمهوره، إذ 
اســــتفادت، في ظل غياب شــــركات الإنتاج 
والتوزيــــع، من تنوّع وانتعــــاش القنوات 
التلفزيونيــــة المعتمدة أصلا على واردات 

الإعلان.
وأثبتت المسلســــلات التونســــية في 
الســــنوات الأخيــــرة جدارتهــــا متســــلحة 
بمساندة جمهور محلي وإقليمي (الجزائر 
وليبيــــا) بما تطرحه مــــن مواضيع راهنة 
وبأساليب وتقنيات فرجوية مبتكرة، 
تونسية  خبرات  من  وقادمة 
مميزة في السينما 

والمسرح.
”أولاد الغول“ 
مسلسل من 
العيار الثقيل، 
تنتجه قناة 
”التاسعة“ 
التونسية،

 

الأعمــــال  رجــــال  عالــــم  فــــي  ويخــــوض 
وانعكاس ذلــــك عبر الأبنــــاء، أما ”حرقة“ 
فحافظ على البعد الإنساني فيه. استلهام 
التاريخ التونســــي حضر عبــــر الكوميديا 
في ”ابن خلدون“ و“كان يا ما كانش“ وكأن 
التونسيين بدأوا يحاورون التاريخ بعين 

”المعتز الساخر“.
وربمــــا جــــاء هــــذا بفضــــل الحريات 
التي غنمتها تونس في الســــنوات العشر 
الأخيرة، وما عدا ذلــــك فأعمال موغلة في 
عوالم العنف والجريمة، أســــوة بالمشهد 
الدرامي العربي عموما، مع بعض الفوارق 
البسيطة، أي أكثر حدة أو أقل حدة بقليل.

مشهد غريب

تقــــول المهتمــــة بالدراما التونســــية 
نائلة الحامي ”في إنتاج هذا العام، هناك 
مسلسلات تغوص في عوالم الجاسوسية 
مــــن  والســــجن،  والجريمــــة  والبوليــــس 
خــــلال أعمــــال ’الجاســــوس‘ و‘الفونــــدو‘ 
كأمثلــــة، وهي عوالم صارت  و‘المليونير‘ 
الفنيــــة  الأعمــــال  فــــي  بكثافــــة  تحضــــر 

التونسية ما بعد ثورة 2011“.
ترى، ما الذي جعل الدراما الإنسانية 
التي تغــــوص في أعماق الذات البشــــرية 
وتهتــــم لصــــراع القيم والمشــــاعر، تنزاح 
لتترك مكانها إلى لغــــة العنف كما لو كنا 
فــــي مجتمعــــات مافيــــا المــــال والجريمة 
المنظمــــة، في حيــــن أن الأســــرة العربية 
مازالت متماســــكة ومحافظــــة على قيمها 

الأخلاقية والروحية؟
وصــــل الأمر ببعض شــــركات الإنتاج 
التلفزيونــــي فــــي العالــــم العربــــي إلــــى 
استنساخ أعمال تقلد العصابات المنظمة 
في الولايات المتحــــدة وأميركا اللاتينية، 
فتكثر على الشاشة مشاهد لرجال ببدلات 
سوداء وملامح قاسية يمسكون بالأسلحة 
ويطــــاردون بعضهــــم بعضــــا بســــيارات 
فخمة ويســــكنون قصورا خرافية الرخاء 

والرفاهية.
النساء العربيات صرن بدورهنّ أشبه 
بفتيات جيمس بوند: جمال بملامح 
شــــريرة، غواية لا حــــدود لها، 
ومنافســــة للذكــــور في حب 
المال والسطوة، فلا رقة 
ولا مشاعر ولا حنان 

ولا من يحزنون.
صحيح، أن هذا 
المشهد بات 
يتسرّب إلى حياة 
بعض المجتمعات 
العربية، لكنه 
يبقى شاذا ولا 

يقــــاس عليه فمازالت الفتاة العربية تكتب 
رســــائل الحب وتحلــــم بفــــارس الأحلام، 
ومــــازال الرجــــل العربي يتمثــــل ما تبقى 
من القيــــم النبيلــــة كالشــــهامة والرجولة 
وتقدير المرأة.. ولم يبلغ مثل هذه القسوة 

المرعبة كالقتل والسطو بدم بارد.
تســــألك شــــركات الإنتــــاج العربية إن 
أنــــت تقدّمــــت لها بســــيناريو مسلســــل، 
أســــئلة باتت مألوفة قبل أن تكلف نفسها 
عناء قراءة مــــا اقترحته: هل فيه أكشــــن، 
مطــــاردات، نســــاء جميلات أو شــــيء من 
هذا القبيل؟ إن كان من النوع الرومانسي 
فخذ أوراقك واقرأها على أصدقائك، فأنت 
مازلــــت تنتمــــي إلى مــــا يســــمى بـ“الدقة 

القديمة“.
هكــــذا وبــــكل وقاحــــة، يعلــــن هــــؤلاء 
مــــوت المشــــاعر والعلاقــــات الإنســــانية 
لتحل محلهــــا عوالم الجريمــــة والأجواء 
البوليســــية ضمــــن أوســــاط اجتماعيــــة 
محرومة من كل ما تشــــاهده مــــن رفاهية 
على الشاشــــة وحالمة بالثروة، وتحســــد 
مــــا يتمتع به الســــارق من ذكاء وســــرعة 
بديهــــة، بجانب قُدرته على رفع مســــتوى 
الأدريناليــــن لــــدى الجمهــــور؛ الأمر الذي 
يزيد مــــن التعاطف مع اللصوص، وتبرير 

انسياقهم وراء الجريمة.
هــــذه الدراما البوليســــية ظهرت على 
شاشــــات هذا الموســــم الرمضانــــي أكثر 
مــــن أي وقت مضــــى، وبدأت تهــــدّد كتاب 
الدرامــــا الإنســــانية بقول صريــــح مفاده: 
إما أن تجــــاري الموجــــة أو فلتلزم بيتك. 
ويقــــول الروائــــي والسيناريســــت خالــــد 
الخليفة، الــــذي رفد الدرامــــا التلفزيونية 
بأعمال مميــــزة مع المخــــرج هيثم حقي، 
وكذلك الراحل شوقي الماجري في ”هدوء 
نسبي“، مبديا عميق استيائه ممّا آل إليه 
المشهد الدرامي العربي ”خلال السنوات 
الماضيــــة كانــــت الرســــالة الموجهة إلى 
العامليــــن فــــي الدراما، لقــــد انتهى عصر 
درامــــا المجتمع، المطلوب اليوم أكشــــن، 
مخــــدرات، دعارة، بوليــــس أميركي بطعم 
لبناني، ناس تخرج من القبور“.  سوري – 
ويعقّــــب خليفة ممتعضــــا ”طيب وصلتنا 
الرســــالة، لكن يجــــب أن تخبرونــــا للمرة 
الأخيــــرة هل انتهــــت الحيــــاة التي نحب 
الكتابة عنها للأبد، أم أنكم موضة ستزول.. 
وهــــذا أملنا الحقيقي أن تعود الدراما إلى 
بيــــوت النــــاس، إلــــى الحيــــاة الحقيقية 

وآلامها“.
الســــوري  السيناريســــت  وينهــــي 
المعروف كلامه، بقوله ”أحببت أن أضيف 
بأننــــي منذ خمس ســــنوات التلفزيون في 
منزلــــي معطــــوب وموضوع علــــى الرف، 

ولست نادما“.

تلفزيون
الإثنين 2021/04/19
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دراما العنف والجريمة تكتسح دور البطولة
مسلسلات رمضان العربية تعلن موت المشاعر والعلاقات الإنسانية

الموسم الدرامي لهذا العام استثنائي ولا يشبه ما قبله على أكثر من صعيد، 
فهو محاصر بكورونا على مستوى التوقيت وظروف الإنتاج، وكذلك طبيعة 
المواضيع المطروقة، ولكن ثمة ”جائحة“ أخرى بدأت تهيمن وتوجد لها مكانا 
في المشهد الدرامي العربي وهي مسلسلات العنف والجريمة والمطاردات، 
ممّــــــا يهــــــدّد المواضيع المتعلقة بالمشــــــاعر، والتي هي الأصــــــل في الدراما 

الإنسانية. هذا رغم الارتياح العام الذي سجله حضور المرأة.

كحكحكيم مرزوقي
كاتب تونسي

{بين السما والأرض} استفاد من إرث نجيب محفوظ

نوال بوسبولة أول جزائرية 

دبلج الرسوم المتحركة 
ُ

ت

وترسمها
اقتحمت الشــــــابة الجزائرية نوال بوســــــبولة دبلجة الرسوم المتحركة صدفةً، 
فبرعت فيها وأصبحت صوتا بارزا في قناة ”سبيســــــتون“ الموجهة للأطفال. 
فأحبها الكبار قبل الصغار، بعد أدائها دور ”سالي“ وصديقتها ”أرمينغارد“ 

و“ماروكو الصغيرة“ والعديد من الشخصيات الكرتونية الشهيرة.

{سالي} الشخصية الكرتونية الأقرب إلى قلب نوال بوسبولة

{ممنوع التجول} دراما خليجية عن كورونا وأثره على العلاقات البشرية

المرأة نجمة المشهد الخليجي 

والمسلسلات السورية تهرب

 من الحاضر إلى الماضي 

والدراما التونسية تراهن 

على التنوع ا
ثل
ي 

جية 

ي 

جا.

ي يو ح و و
ويطــــاردون بعضهــــم
فخمة ويســــكنون قص

والرفاهية.
النساء العربيات
بفتيات جيمس
شــــريرة، غ
ومنافس
الما

 من الحاضر إلى الماضي

والدراما التونسية تراهن 

على التنوع

دبلجة الرسوم المتحركة 

فن أصيل وليس في 

متناول أي صوت

نوال بوسبولة


